
الاتحــاد الــتركي الأوكــراني: لمــاذا تقــترب كييــف
من أنقرة؟

, كتوبر كتبه آنا يورانتس |  أ

ير الخارجية الأوكراني تتطلع أوكرانيا لبناء علاقات مع تركيا تتجاوز الشراكة الاستراتيجية. وقد قال وز
في تصريـح لـه إن كييـف وأنقـرة بإمكانهمـا بنـاء شيء يتجـاوز الشراكـة الاستراتيجيـة، كمـا تحـدث مجـددا
ــاخ مؤكــدا علــى دعــم بلاده لوحــدة الأراضي الأذربيجانيــة. ولطالمــا ــاغورنو كاراب عــن الصراع في إقليــم ن
أظهرت كييف بالفعل اهتمامها بالتقارب مع أنقرة، خاصة في المجالين الاقتصادي والعسكري. وكانت

الاتصالات بين قيادة البلدين دائما ما تتميز بالإشارات السياسية الإيجابية.

يـر الخارجيـة الأوكـراني ديمـتري كوليبـا أن كييـف وأنقـرة بإمكانهمـا بنـاء تحـالف تجـاوز يعتقـد دميـترو وز
الشراكة الاستراتيجية. وقد صرح بذلك في لقاء مع شبكة بي بي سي البريطانية، مشيرا إلى أن أوكرانيا

نجحت فعلا في إقامة علاقات وثيقة مع أنقرة، في عدة مجالات بما فيها العسكرية.

وقـال كوليبـا: “نحـن نشـتري مـن تركيـا الطـائرات المسـيرة ونشـارك في إنتاجهـا، وهـذه مشـاريع واعـدة
جدا. ونحن نخطط أيضا لتطويرها ودخول مجالات تعاون جديدة، لأن الوحدة بين تركيا وأوكرانيا
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كملها.” ستجلب الكثير من الفوائد للبلدين وللمنطقة بأ

ير الخارجية الأوكراني أيضا إلى أن بلاده مهتمة بتعميق العلاقات مع تركيا، بما أن التعاون وقد أشار وز
ــدة. حيــث قــال: “نحــن مهتمــون بهــذا الحــوار ــح عدي ــدين يمكــن أن يحقــق لكليهمــا مصال بين البل

وبتعميق المشاورات والتفاعل بين الجانبين.”

كيده على دعم كييف لوحدة أراضي أذربيجان في والمثير للانتباه في هذا السياق هو أن كوليبا جدد تأ
ير عــن أســفه ظــل الصراع العســكري الــدائر في إقليــم نــاغورنو كارابــاخ. وفي نفــس الــوقت أعــرب الــوز

للتصعيد الذي شهده هذا الصراع والضحايا الذين سقطوا فيه.

هــذا التصريــح الــذي أدلى بــه المســؤول الأول عــن الديبلوماســية الأوكرانيــة يــوم  أيلــول/ ســبتمبر
الماضي، يعني أن كييف خرجت عن صف عدد كبير من اللاعبين الدوليين الذين فضلوا الوقوف على
الحياد في هذا الصراع. ويأتي هذا في وقت تلعب فيه تركيا دورا نشطا في دعم أذربيجان، وقد كانت
كثر من مناسبة قد اتهمت أنقرة بالتدخل المباشر في هذا الصراع، وأعلن الرئيس الفرنسي أرمينيا في أ
إيمانويل ماكرون قبل ذلك أن باريس لديها أدلة على وجود مسلحين سوريين يقاتلون في صفوف

أذربيجان، تم نقلهم عبر تركيا.

يشـار إلى أن وزارة الخارجيـة الأوكرانيـة كـانت قـد أصـدرت بيانـا في  أيلـول/ سـبتمبر، عـبرت فيـه عـن
حيادها تجاه هذه الأزمة. ولكن في الواقع فإن كييف تعمل بشكل جاد على تعميق العلاقات مع

أنقرة، وينصب تركيزها على المجالين العسكري والتقني.

يلينسكي أثناء مؤتمر صحفي قد صرح بأنه يرغب فقبل عام واحد كان الرئيس الأوكراني فولوديمير ز
في نقل مستوى التعاون والتبادل التجاري مع تركيا إلى مستويات جديدة، تتجاوز مؤشرات التعاون

بين أنقرة وموسكو.

ية بيننا مرتفع جدا. حيث قال: “حاليا تجمعنا علاقات ممتازة جدا مع تركيا وحجم المبادلات التجار
كثر، نريد أن تكون العلاقات بين أوكرانيا وتركيا يادة هذه المبادلات وتحقيق تقارب أ الآن نحتاج إلى ز

أقوى من العلاقات بين تركيا وروسيا.”

يلينسكي أيضا لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اتفق فيه الرئيسان وقد استذكر ز
على تدعيم العلاقات في مجال الدفاع.

الأوكرانيـون عـبروا عـن اهتمـام خـاص بإنتـاج الطـائرات المسـيرة. بعـد ذلـك بـأشهر قليلـة أدى أردوغـان
يـارة إلى كييـف تبعهـا اتفـاق بين البلـدين حـول التعـاون المـالي والعسـكري، إلى جـانب توقيـع مجموعـة ز

من الاتفاقات الثنائية.

كد الرئيس التركي حينها على دعم بلاده لوحدة الأراضي الأوكرانية، وكان قد حيا الوفد الأوكراني وقد أ
بالشعار القومي الذي يحبذونه وهو “المجد لأوكرانيا”.



أما الرئيس الأوكراني من جانبه فقد صرح بأنه سوف يهتم بشكل شخصي بقضية المعارضين الأتراك
الذيـن يعيشـون في بلـده، والحـديث هنـا عـن أنصـار جماعـة فتـح الله غـولن، الذيـن يتهمهـم أردوغـان

. بالتخطيط لمحاولة الانقلاب العسكري التي وقعت في العام

يلينســكي في المــؤتمر الصــحفي: “اليــوم تكلمنــا حــول هــذا الموضــوع لــوقت طويــل، وناقشنــاه وقــال ز
بتفاصــيله. أنــا أعلــم أن هــذه المســألة كــانت منــذ زمــن علــى رأس جــدول الأعمــال بين أوكرانيــا وتركيــا.
واليــوم تحصــلت علــى معلومــات مفصــلة مــن الرئيــس أردوغــان وهنالــك عــدة أســماء. لقــد قمــت

بتسليم كل هذه المعلومات إلى رئيس جهاز الأمن الذي سوف يتعامل مع هذه المسألة.”

إضافة إلى ذلك فقد تعهد الرئيس التركي بتخصيص مبلغ  مليون دولار من المساعدات العسكرية
لكييــف. وخلال هــذه اللقــاءات قــال الرئيــس الأوكــراني مــن جــانبه أن بلاده تأمــل أن يصــل حجــم
الاستثمارات التركية إلى  مليار دولار. ومؤخرا ارتفعت وتيرة العمل على تعميق التعاون الاقتصادي
ير الاقتصاد الأوكراني قد أعلن أن الجانبين بين الجانبين. ففي أيلول/ سبتمبر كان إيغور بيتراشكو وز

يعملان على إعادة إطلاق مفاوضات طويلة المدى لإيجاد حل مشترك بتوقيع اتفاق للتجارة الحرة.

وقال بيتراشكو: “أنا مقتنع بأن هذه الخطوة سوف تمثل دفعة لبلوغ الهدف الطموح الذي نسعى
يــة بين الجــانبين لتبلــغ  مليــار دولار، خاصــة وأن أوكرانيــا يــادة حجــم المبــادلات التجار إليــه، وهــو ز

وتركيا تجمعهما روابط اقتصادية متينة.”

يادة تركيا للتعريفات الجمركية، في إطار أحد أهم الموضوعات في هذا الحوار الثنائي بين البلدين كان ز
مــا يســمح بــه قــانون منظمــة التجــارة العالميــة، وهــو مــا أثــر ســلبا علــى الشركــات الأوكرانيــة. ومســألة
التعريفــات التركيــة لا تمثــل فقــط جانبــا مهمــا مــن فــرص التطــور المســتقبلي للتعــاون الاقتصــادي بين

البلدين، بل إن تركيا تمثل واحدة من أهم خمسة مشترين للبضائع الأوكرانية.

وبناء على حساباتها المالية والقانونية، تحرص تركيا على حماية أسواقها الداخلية وتعزيز موقفها في
المفاوضات مع أوكرانيا. ولذلك فإن الأخيرة لا تبدو سعيدة بهذا الأسلوب، إلا أنها في نفس الوقت لا
يمكنها الاستغناء عن الحوار مع أنقرة. وتواجه أوكرانيا معضلة في التعامل مع هذا الملف، لأن المعاليم
الجمركية التي فرضتها أنقرة لا تتنافى مع قواعد منظمة التجارة العالمية. هذه الوضعية تدفع بالبلدين
يـر التجـارة الأوكـراني تـاراس كاشكـا أن بلاده تلقـت كـد وز لفتـح حـوار جـدي حـول التجـارة الحـرة. وقـد أ
عرضــا محــدّثا للتعريفــات مــن أنقــرة، إلا أنــه رفــض الإفصــاح عــن تفاصــيله. وبعــد أيــام قليلــة كشفــت
الصـــحافة أن أوكرانيـــا وتركيـــا اتفقتـــا علـــى تعميـــق التعـــاون وإطلاق برنـــامج مشـــترك في الصـــناعات

الفضائية.

ومن الطبيعي أن تكون الروابط الاقتصادية والعسكرية مع تركيا في غاية الأهمية لكييف. وفي نفس
الـوقت هنالـك سـبب وجيـه يجعـل كـل طـرف يرسـل إشـارات سياسـية براقـة إلى الطـرف الآخـر، إذ أن
هــذا الأمــر يعكــس الطبيعــة الجيوسياســية للاتصــالات بين قيــادة البلــدين. ومــن غــير الممكــن عــدم

ملاحظة أن أوكرانيا ترسل هذه الإشارات لبلد باتت علاقته مع روسيا تشهد تعقيدا متزايدا.



فقد تمكنت أنقرة وموسكو من إقامة علاقات جيدة إلى حد ما، إلا أن المصالح المتضاربة بينهما دائما
مــا تلقــي بظلالهــا، خاصــة في الــشرق الأوســط الــذي شهــد في عــدة مناســبات أزمــات وخطــر انــدلاع
مواجهات مباشرة بينهما. ولكن في نفس الوقت كانت تركيا وروسيا دائما ما تتمكنان من التوصل

لاتفاق.

وفي الأثنــاء يظهــر الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان نجاحــا كــبيرا في الحفــاظ علــى التــوازن، بين موســكو
وخصمها الجيوسياسي واشنطن. إذ أن أردوغان كان قد زار الولايات المتحدة أولا ثم روسيا، لمناقشة

يا، وبذلك استفاد من التواصل من كلا الطرفين. الحرب الأهلية في سور

ويمكن اعتبار أن المناورات الدبلوماسية باتت تمثل الورقة الرابحة التي يستخدمها أردوغان، ولا أحد
يا، وفي نفس سيكون متفاجئا من تمكنه من التوافق على اقتسام دوائر النفوذ مع موسكو في سور

يلينسكي عبر رفع الشعارات القومية الأوكرانية. الوقت الترحيب بالرئيس ز

فمن خلال بناء علاقات مع الأضداد ، يظهر أردوغان استقلاليته ويعزز موقفه في طاولة المفاوضات.
أمــا أوكرانيــا مــن جهتهــا فهــي تســتفيد مــن المواقــف الداعمــة الــتي تتلقاهــا مــن اللاعــبين السياســيين
الــدوليين، خاصــة إذا كــانوا مــن المقــربين مــن روســيا. إضافــة إلى ذلــك فــإن المفاوضــات الطويلــة بين
يلينسكي وأردوغان، تسعى من خلالها كييف لإقحام تركيا في الصراع مع روسيا، عبر منحها صفة ز
الوسيط. وكان أردوغان في  قد فاجئ الجميع بإعلانه أن أنقرة ترغب في لعب دور وساطة في

الصراع الدائر بين البلدين.
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